
مناسبة جداً لمرحلة ما قبل المدرسة
الكشافة.. مدرسة الانتماء 

والاعتماد على النفس وفهم الآخر

مناسبة جداً لمرحلة ما قبل المدرسة
الكشافة.. مدرسة الانتماء 

والاعتماد على النفس وفهم الآخر

علموا أولادكـــم احترام النظـــام والجدارة 
بالثقة والمســـؤولية

المجموعـــة مصـــدر قـــوة للتدبيـــر والتعبير 
والإبداع والفعـــل 

المعلـــم هو بـــؤرة اهتمـــام الجماعة وهو 
الأقـــدر على زيـــادة فاعليتها

»الكشــــــــفية« حركــــة تطـــــوعية تربويــــــة 
مفتوحـــــــــة للجميــــــــع 
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تتمتع الحركة الكشـــفية، التي أسســـها الســـير روبرت بـــادن بَاول )1857-1941( فـــي أوائل القرن العشـــرين، بتاريخ 
غنـــي في غـــرس القيـــم المهمة فـــي العقول الشـــابة. بدأ بادن بـــاول، وهـــو بريطاني الجنســـية، الحركة الكشـــفية 
بنشـــر كتـــاب »الكشـــافة للبنين« في عـــام 1908، وســـرعان ما اكتســـبت الحركـــة شـــعبية كبيرة في جميـــع أنحاء 
العالم، وشـــجعت الأنشـــطة الخارجية، والاعتماد ع لىالـــذات، والتنمية الأخلاقية بين النشء والشـــباب. ومنذ تلك 
الفتـــرة حتى ذلك اليوم تســـتمر الكشـــافة في الازدهـــار، حيث تتكيف مبادئها مـــع مختلف الفئـــات العمرية، بما في 

ذلـــك مرحلة ما قبل المدرســـة.
انطلاقـــاً مـــن أهداف رؤيـــة بادن بـــاول، يمكن تعريف مفهـــوم الحركة الكشـــفية بأنـــه »حركة تطوعيـــة تربوية غير 
سياســـية بعيـــدة كل البعد عـــن التمييز بيـــن اللون والجنـــس والعقيـــدة وهي مفتوحـــة للجميع.«  معنـــى ذلك أن 
مفهـــوم الحركـــة الكشـــفية يؤكد أنها غير سياســـية لأنهـــا لا تتدخل فـــي الصراعات، وهـــي تربوية لأنهـــا تهدف إلى 
التنميـــة الشـــاملة لقدرات الشـــباب، من خلال اكتســـاب المعـــارف والســـلوكيات القويمة لبناء الشـــخصية القوية 

لتقـــدم المجتمع.

أ. د. محمد أبو الخير 
أستاذ بأكاديمية الفنون -  مصر
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وتهـــدف الحركـــة الكشـــفية إلـــى »الإســـهام فـــي تربية 
النـــشء والشـــباب تربيـــة متكاملـــة المعاني متناســـقة 
الجوانـــب، مترابطـــة الأطـــراف، تســـمو فـــوق الصغائر، 
وترنـــو إلـــى المعالـــي لتحقيـــق أقصى مـــا يتمنـــاه الفرد 
والمجتمـــع، وتفجـــر طاقـــات الفتيـــة وقدراتهـــم لتصل 
بهـــا إلـــى عطـــاء غير مســـبوق مـــن خـــال قدراتهـــم غير 
المحـــدودة، والمتمثلة ع لىســـبيل المثال فـــي القدرات 
البدنيـــة، والعقليـــة والاجتماعيـــة والروحيـــة، كأفـــراد 
المحليـــة  مجتمعاتهـــم  فـــي  وكأعضـــاء  وكمواطنيـــن 

والعالميـــة.«  والقوميـــة 
مبادئ جوهرية

تعتمـــد الحركـــة الكشـــفية عـــى مبـــادئ جوهريـــة فـــي 
منظومتهـــا، تصبح قيماً إيجابية، ويمكـــن التدريب عليها 

لمرحلـــة ما قبـــل المدرســـة، وهي: 
احتـــرام النظام: نظـــراً إلى أن الكشـــافة تضع مجموعة 	●

من القواعد بخصـــوص الحقوق والواجبـــات التي تترتب 
عـــى الفـــرد نتيجـــة لانضمامه إلـــى عضويتهـــا، ويجب 
التـــزام الأعضاء بهـــذه القواعد لقبولهم واســـتمرارهم 
داخـــل مجتمع الكشـــافة، وهـــذا يمكـــن أن يطبق في 
مجموعـــات الأطفـــال فـــي إطـــار اللعب ووضـــع قواعد 

والمجموعة. الفـــرد  يحترمها 
الجـــدارة بالثقة: هـــي قيمة كشـــفية أساســـية تضع 	●

الأســـاس لشـــخصية الطفـــل. يتعلـــم الأطفـــال فـــي 
مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة، فـــي ســـنوات تكوينهم، 
أهميـــة الوفاء بالوعـــود والصدق وفهـــم قيمة الثقة؛ 
من خلال الأنشـــطة البســـيطة مثل مشـــاركة الألعاب 
أو تبـــادل الأدوار. يطور المستكشـــفون في مرحلة ما 

قبل المدرســـة شـــعورًا بالثقـــة والنزاهة. 

الاحترام: تركز الكشـــافة بشـــدة ع لىالاحترام، وتعليم 	●
الأطفال فـــي مرحلة ما قبل المدرســـة تقديـــر التنوع، 
وتقديـــر الاختلافـــات، ومعاملـــة الآخريـــن بلطف. من 
خـــال الانخـــراط فـــي الأنشـــطة التـــي تعـــزز العمـــل 
الجماعي والمشاركة، والاســـتماع إلى الآخرين. يتعلم 
الأطفال في مرحلة ما قبل المدرســـة احتـــرام أقرانهم؛ 

مما يعـــزز بيئة إيجابية وشـــاملة.
بالمســـؤولية 	● الشـــعور  غـــرس  يُعـــد  المســـؤولية: 

لـــدى الأطفـــال فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة أمرًا 
بالـــغ الأهميـــة لتنميتهـــم الشـــاملة. تشـــجع القيـــم 
الكشـــفية الأطفـــال فـــي مرحلـــة مـــا قبل المدرســـة 
عـــى تحمـــل المســـؤولية عـــن أفعالهـــم وممتلكاتهم 
والبيئة المحيطة بهم. تســـاعد المهام البســـيطة، مثل 
التنظيـــف بعـــد وقت اللعـــب، أو العناية بنبـــات صغير، 
الأطفـــال فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة عـــى فهم 

أهميـــة تحمـــل المســـؤولية.
المواطنـــة: حتـــى في ســـن مبكـــرة، يمكـــن للأطفال 	●

فـــي مرحلة مـــا قبل المدرســـة فهم مفهـــوم المواطنة 
الصالحـــة من خـــال القيم الكشـــفية، واحتـــرام الآراء 
المختلفـــة؛ وذلك من خلال المشـــاركة في الأنشـــطة 
الجماعيـــة، والتعـــرف إلـــى مجتمعهـــم المحلـــي. يطور 
الكشـــافة فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة شـــعورًا 
بالانتمـــاء - للفصـــل، للحديقـــة، للمكتبـــة - ويفهمون 
دورهـــم فـــي تقديـــم مســـاهمات إيجابيـــة للمجتمع، 

مهمـــا تكـــن صغيرة. 
المهـــارات الخارجية: غالبًا ما تتضمن القيم الكشـــفية 	●

لمرحلة ما قبل المدرســـة مقدمة للمهارات الأساســـية 
فـــي الهـــواء الطلق، مثل المشـــي فـــي الطبيعـــة إلى 
تجـــارب التخييم البســـيطة. ولا تعمل هذه الأنشـــطة 
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عـــى تعزيـــز النمـــو البدنـــي فحســـب، بـــل تعـــزز أيضًـــا 
التقديـــر والمحافظـــة عـــى البيئـــة. يتعلم الكشـــافة 
فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة كيفيـــة التواصل مع 
الطبيعـــة، وفهـــم أهميـــة الحفـــاظ عليهـــا، وتطويـــر 

الشـــعور بالرعايـــة للعالم مـــن حولهم. 
العمـــل الجماعـــي: يُعد العمـــل الجماعي من الســـمات 	●

الأساســـية في البرنامج الكشـــفي؛ حيث يتفاعل الفرد 
والمجموعـــة فـــي بيئـــة معاشـــه. البرنامج هنـــا يعمل 
ع لىإعـــداد المتدرب إعـــداداً متكامـــاً ومتوازنـــاً بدنياً 
وعقليـــاً وروحيـــاً واجتماعيـــاً، وتنمية قدراتـــه الذاتية، 
وتعبئـــة طاقاتـــه للقيام بـــدور فعال في بنـــاء المجتمع 

أفضل. لمســـتقبل  وتطويره 
ومن هذا المنطلق يســـعى النشـــاط في مرحلـــة ما قبل 
المدرســـة، كالنشـــاط الكشـــفي، إلـــى أن يتمتـــع بقـــوة 
المجموعـــة، وأن يكـــون عمليـــة جماعيـــة استكشـــافية 
ديناميكيـــة حيـــث تقـــدم اتصـــالًا اجتماعيـــاً فوريـــاً بين 
المشـــاركين. يمكـــن للمجموعـــة أن تصبـــح مصـــدر قوة 
للتدبيـــر والتعبيـــر، والفعل والإبـــداع. إن العمل الجماعي 
في النشـــاط الكشفي يســـاعد المشـــاركين ع لىالمرونة 
والانفتـــاح؛ لكـــي يعطـــى المشـــاركين فرصـــة للتعبيـــر 
عـــن أفكارهـــم ومشـــاعرهم وتنفيـــذ مقترحاتهـــم فـــي 
أثنـــاء العمل. هـــذا يمكّن المشـــاركين مـــن التوصل إلى 
اكتشـــافاتهم الخاصة المبدعة، ومن ثم نخلق الشـــخصية 

الإيجابيـــة فـــي المجتمع.
إن المشـــاركين فـــي النشـــاط موجـــودون فـــي عمليـــة 
اجتماعيـــة تفاعليـــة، هـــذه العمليـــة تعطيهـــم فرصـــة 
لممارســـة تنمية اللغة من خلال الحوار والمناقشـــة، في 
مواقف مختلفـــة، كما تعطـــي الفرصة للتعبيـــر وتواصل 
مشـــاعر المشـــارك مع الآخرين؛ لهذا يمكن لكل مشارك 
في النشـــاط أن يتعلـــم وأن يفهم بطريقـــة أكثر حميمية 
الـــدور الـــذي يجـــب أن يقـــوم بـــه. إنـــه التعلم مـــن خلال 
أســـلوب عميـــق بـــه خبـــرات متنوعـــة. إضافة إلـــى ذلك، 
يمكن للنشـــاط مـــن خلال مفهوم الكشـــافة أن يحســـن 
الصحـــة الاجتماعيـــة للمجموعـــة. إذاً؛ النشـــاط هنا هو 
عمليـــة جماعية، تعطى المشـــاركين فيها دوراً مســـتمراً 
في تعزيـــز ثقافة التعاون وعـــدم الأنانية، مـــن خلال دور 
نشاط المشـــاركين بشـــكل منفتح مع بعضهم، في مناخ 

مـــن التفاعـــل الاجتماعي.
بوتقة للتعلم والإدراك

النشـــاط هنا أيضاً هـــو بوتقة للمشـــارك للتعلم والفهم 
وإدراك وجودهم فى المجتمع. إنها مكان لتطوير وعيهم 
الاجتماعي من خلال النشـــاط لتســـاعد المشـــاركين ع لى

فهم الخبرة الإنســـانية مـــن الداخل والخارج، إنها وســـيلة 
لاســـتخدام خبراتنا لفهـــم خبرات الآخرين، ووضع أنفســـنا 
مكانهم. إنـــه الطريق لتطويـــر الوعي والفهم الإنســـاني 
من خـــال مواقف بســـيطة تتناســـب مع هـــذه المرحلة 

العمرية. 
إذاً؛ النشـــاط مـــن خـــال منظـــور الكشـــافة هـــو تفاعل 
اجتماعي، إنه يقدم فرصًا للمشـــاركين لكـــي يتعاونوا في 
مجموعـــات مختلفة ومتنوعة. يمكن لـــكل عضو أن يقدم 
مقترحه للآخرين، ويصنع تعاوناً واتصالًا فعّالًا، والشـــيء 
المهـــم هـــو أنـــه يمكـــن للفـــرد أن يتحـــرك مـــن منظور 
إلى آخـــر، محققـــاً تبـــادلًا اجتماعيـــاً. حينما يبنـــي أعضاء 
المجموعة معاً شـــيئاً ما، ع لىســـبيل المثـــال العمل في 
مجموعات نحو هدف مشـــترك، فإنهم يتعلمون دروســـاً 
قيميـــة في التعاون. يتم نســـيان الاختلافات الاجتماعية 

في مشـــاركة الأفكار وتفعيـــل المواقف. 
دور المعلم

مـــن الضـــروري للمعلم فـــي مرحلة مـــا قبل المدرســـة أن 
يتفهـــم مســـؤولية القائـــد الكشـــفي كركـــن فاعـــل من 
أركان الحركـــة الكشـــفية ومـــدار العمـــل فيهـــا، ومن ثم 
عليـــه أن يدرك هـــذه القيـــم، وأن تكون له القـــدرة أيضاً 
عـــى تفعيلهـــا من خـــال تنفيـــذ البرامج والأنشـــطة في 
ريـــاض الأطفـــال؛ لكي يقوم بـــدوره ع لىالوجـــه الصحيح، 
وحتـــى تتحقق قيـــم الحركـــة الكشـــفية بأع لىمســـتوى 
وأفضـــل صـــورة فـــي ممارســـة الأنشـــطة، فالمعلم هو 
المثـــل الأع لىالـــذي يقتدى بـــه، لأنه هو الشـــخص الذي 
يقـــود جماعة الأطفـــال؛ ومن ثم فهو يؤثر في ســـلوكهم 
ويوجـــه عملهـــم، وهو بهـــذا المعنى يكون بؤرة لســـلوك 
الجماعـــة، ويكون الشـــخص المركـــزي فيهـــا، وأن يعرف 
كيف يخلق جواً من الانســـجام والمنـــاخ الصحي للجماعة، 
وكيـــف يعمـــل عـــى زيـــادة فاعليـــة الجماعـــة، وكيـــف 
يحصـــل ع لىتعاونهـــم الكامل؛ مـــن أجل تنميـــة قدراتهم 

أفضل. لمســـتقبل 
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